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مظاهر الاستدلال اللغوي في تفسير الإمام الماتريدي

ية1∗ أدهم محمد علي حمو

ملخص البحث

أبي  الإمام  لدى  المعرفي  النظر  من  اللغوي  الاستدلال  مكانة  بيان  إلى  البحث  يهدف 

القرآن«، ولا سيما أن كثيراً  يلات  الماتريدي، واستخراج مظاهره من تفسيره »تأو منصور 

من الباحثين أغفلوا الكلام مفصلاً على هذا الجانب في نتاج الماتريدي، وما كانت منهم إلا 

إشارات خافتة إليه، ووفق منهج استقرائي تحليلي؛ بدأ الباحث بمقدمة تناول فيها ما أغفله 

اهتدى  الذي  العربي  اللغوي  للموروث  المعرفية  المنطلقات  مع  يتناسب  لا  وأنه  الباحثون، 

منهج  وفق   - وسمعاً  عقلاً  استدل�َ  ثم  صاتهم،  تخص�ُ اختلاف  على  الإسلام  مفكرو  فه  َ� وخل به 

الماتريدي - إلى أن الماتريدي أديب بارع؛ بله أنه أصولي مبرز كلاماً وفقهاً، وانتقل بعدها 

إلى استعراض ما استخرجه من مظاهر الاستدلال اللغوي في تفسير الماتريدي، ليستخلص 

المعنى  على  حرصه  شيء  على  يحرص  ما  لتفسيره؛  العام  السياق  وفي  جميعاً  خلالها  من  أنه 

واستقامته في سبيل التوصل إلى الأحكام الفقهية والعقدية.

النظر  اللغوي،  بية، الاستدلال  العر المعرفة، الاستدلال،  يدي،  الماتر الرئيسة:  الكلمات 

المعرفي.

أستاذ مساعد، قسم الدراسات التأسيسية والبينية كلية معارف الوحي الإسلامي والعلوم الإنسانية الجامعة الإسلامية   ∗1
adhamawiya@iium.edu.my ،العالمية في ماليزيا
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مقُدّمِة

يكادون  دارسيها  أن  ومؤلفاته  الماتريدي /333ه/  الإمام  سيرة  في  الباحث  انتباه  يلفت 

لا يذكرون شيئاً عن مكانة الاستدلال اللغوي من النظر المعرفي لديه؛ رغم ثبوت أهمية هذا 

الاستدلال في علوم الملة الإسلامية التي لا تستغني عن مباحثه البتة، حتى إن منطلقاته المعرفية 

اشترك فيها مفكرو الإسلام على اختلاف مشاربهم، ولا سيما المتكلمين - والماتريدي معدود في 

فوه في الدرس اللغوي نفسه بتأثير من  َ� ر�ِ الذي خل َ� أبرزهم - وليس أدل�َ على هذا من الموروث الث

نظرهم الكلامي في كتاب ال���له تعالى.

ق إلى الكلام على الاستدلال اللغوي لدى الماتريدي؛ لا يتناسب وما اشتهُر به  َ� �َ يتُطر وألا

رٍ في العلوم العقلية والنقلية؛ قال النسفي /508ه/: »ولو لم يكن في الحنفية إلا الإمام  ُ� من تبح

�نَ  ي العلم، واستخرج درُرها، وأتى حجج الدين، فز الماتريدي الذي غاص في بحور  أبو منصور 

بفصاحته وغزارة علومه وجودة قريحته غرُرها، حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم السمرقندي 

/342ه/ أن يكُتب على قبره حين توفي: هذا قبر من حاز العلوم بأنفاسه، واستنفد الوسع في 

نشره وإقباسه، فحمُدت في الدين آثاره، واجتنى من عمره ثماره... اجتمع عنده وحده من أنواع 

ية في كثير من المبرزين المحصلين«؛2 ذلك أن  العلوم الملية والحكمية ما يجتمع في العادات الجار

ٌ من المتأخرين  غوص الماتريدي في بحور العلم لا بدُ�َ له من مكُنة في علم العربية وإن لم يشُر أي�

إلى مثل هذا، وإنما اكتفوا بالإشارة غير مرة إلى أن استخراج معانيه من ألفاظه يعوص أحياناً، 

وذا ما يلمسه القارئ المتمعن في مؤلفاته المتوفرة في أيدي الناس اليوم.

ويدعم هذه الملاحظة لدى الباحث ما استقراه من إشارات خافتة أوردها بعض دارسي 

سيرة الإمام الماتريدي ومؤلفاته:

فقد اكتفى الأستاذ فتح ال���له خليف بإشارة صادقة في مقدمة تحقيقه »كتاب التوحيد«؛ 	 

قال: »وهذا التفسير يشهد بسعة علم الماتريدي وغزارة معارفه في علوم الدين واللغة«.3

النسفي، ميمون بن محمد، تبصرة الأدلة في أصول الدين، تحقيق حسين آتاي )أنقرة: نشريات رئاسة الشؤون   2
الدينية للجمهورية التركية، د.ط، 1993( 473-471.

الماتريدي، محمد بن محمد، كتاب التوحيد، تحقيق فتح الله خليف )الإسكندرية: دار الجامعات المصرية، د.ط،   3
د.ت( م7.
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والأستاذان بكر طوبال أوغلي ومحمد آروشي في تحقيقهما كتاب »التوحيد« لم يتكلما 	 

قط�ُ عن الاستدلال اللغوي لدى الماتريدي. 4

يلات 	  وكذا الأستاذة فاطمة الخيمي في تحقيقها »تفسير القرآن العظيم المسمى تأو

أهل السنة«.5

أما الأستاذ أحمد وانلي أوغلي في مقدمة تحقيقه الجزء الأول من »تأويلات القرآن«، 	 

فقال: »استفاد الماتريدي من أكثر من عشرين عالماً من علماء اللغة والتفسير، والذين من 

ياد الفراء /207ه/، وأبو عبيدة  أبرزهم: علي بن حمزة اللكسائي /189ه/، ويحيى بن ز

معمر بن المثنى /209ه/، وابن قتيبة /276ه/، والمبرد /286ه/، والزجاج / 311ه/... 

مفهوم التفسير عند الماتريدي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، وبالأحاديث والآثار التي 

يعتبرها صحيحة؛ إلى جانب تناولُ الآيات من حيث المفهوم اللغوي والاستدلال العقلي... 

ية للألفاظ، ويحاول أحياناً  ُلقي الماتريدي أثناء تفسيره للآيات نظرة على المعاني اللغو ي و

الاستدلال على هذه المعاني بأبيات من الشعر، للكنه لا يغفل عن الانتباه إلى المضمون 

الذي اكتسبته الكلمات والمفاهيم في التصور الكلي للقرآن، ويرجع في جميع ذلك إلى 

في  الدراية  منهج  مؤسس  الماتريدي  بين  قائماً  تشابهاً  أن  أيضًا  وذكر  العقل«،6  تحكيم 

التفسير والطبري مؤسس منهج الرواية في التفسير؛ من حيث البحث عن المفهوم اللغوي 

إن اقتضُي، وأن من المؤكد تأثير الماتريدي في الزمخشري /537ه/ من حيث التعبير 

يقة تناول المسائل،7 غير أن مرُاجِعه الأستاذ بكر طوبال أوغلي قال:  والأسلوب وطر

»الماتريدي في تفسيره هذا لا يعُطي أهمية للمسائل التي لا تخدم فهم الكلام الإلهي وما 

ية والتفسيرات الخارجة عن صلب الموضوع«.8 فيه من الأحكام؛ مثل المعلومات النحو

)بيروت؛  أوغلي؛ محمد آروشــي  التوحيد، تحقيق: بكر طوبال  كتاب  الماتريدي، محمد بن محمد،  ينُظر:   4
إستنبول: دار صادر؛ مكتبة الإرشاد، د.ط، د.ت(.

فاطمة  تحقيق  السنة،  أهل  تأويلات  المسمى  العظيم  القرآن  تفسير  محمد،  بن  محمد  الماتريدي،  ينُظر:   5
الخيمي )بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط1، 1425ه/2004م(.

د.ط،  الميزان،  دار  )إستنبول:  المحققين  من  تحقيق جمع  القرآن،  تأويلات  بن محمد،  الماتريدي، محمد   6
2005( 1: م39، م40.

ينُظر: المصدر السابق 1: م42.  7
المصدر السابق 1: م16.  8
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عة تقديماً لتحقيقه 	  والأستاذ مجدي باسلوم كانت له تعليقات عامة متناثرة في دراسته الموس�َ

يلات أهل السنة«، منها قوله: »ينزع الماتريدي في تفسيره إلى بيان المضمون الذي  »تأو

ية وبلاغية،  تنطوي عليه الآيات دون النظر إلى الألفاظ وما يعتورها من نكات لغو

ج على ذلك فلخدمة المضمون وإبرازه«،9 وقوله: »لا يعول الماتريدي كثيراً  وإذا عر�َ

ا من توظيفها؛ إلا ما كان من ذكر أقوال  �ً جد�ً على علوم اللغة في تفسيره؛ لذلك نراه مقلا

�ً من الاتكاء على  العلماء حول بيان بعض الألفاظ«،10 وقوله: »كان الماتريدي مقلا

مباحث البلاغة«،11 وقوله: »يبين الماتريدي أحياناً المعنى اللغوي لبعض الألفاظ، ولا 

يله بالشعر، فلا يأتي إلا نادراً، ولا يهتم بأقوال العرب«،12 وأخيراً قوله: »لم  يهتم في تأو

يكن تأثير الماتريدي كبيراً في علوم اللغة؛ لأنه كان لا يعتمد عليها في تفسيره، ومع هذا 

لا نعدم نقلاً هنا أو هناك في هذا المجال«.13

وأخيراً؛ يسُتغرب أن الأستاذ بلقاسم الغالي في كتابه الماتع »أبو منصور الماتريدي حياته 	 

ق إلى الكلام على الاستدلال اللغوي لدى الماتريدي.14 َ� وآراؤه العقدية«؛ لم يتطر

مكانة  على  الكلام  إغفال   - تناقضُ  قليل  من  فيها  ما  مع   - الإشارات  هذه  من  يضح 

الاستدلال اللغوي من النظر المعرفي لدى الإمام الماتريدي،15 بحيث يبعد من أن يشترك مع 

سائر مفكري الإسلام في المنطلقات المعرفية للموروث اللغوي العربي التي حدت بهم إلى العناية 

�رِ  بمباحث الاستدلال اللغوي في صوغ الفكر الإسلامي؛ هذا من جهة، ومن جهة أُخرى تفُس

المكانة المميزة التي تبوأتها علوم العربية من علوم الملة الإسلامية.

الماتريدي، محمد بن محمد، تأويلات أهل السنة، تحقيق مجدي باسلوم )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1،   9
.305 :1 )2005

المصدر السابق 1: 327.  10
الماتريدي، تأويلات أهل السنة 1: 328.  11

المصدر السابق 1: 331.  12
الماتريدي، تأويلات أهل السنة 1: 341.  13

ينُظر: الغالي، بلقاسم، أبو منصور الماتريدي حياته وآراؤه العقدية )تونس: دار التركي للنشر، د.ط، 1989(.  14
تجدر الإشارة إلى أن الباحث لم يتمكن من الاطلاع على تحقيقين آخرين لتفسير الماتريدي؛ هما:   15
عوضين  السيد  عوضين؛  إبراهيم  تحقيق:  السنة،  أهــل  تأويلات  المسمى  العظيم  القرآن  تفسير 
)القاهرة: مطابع الأهرام التجارية، د.ط، 1391ه/1971م(؛ تأويلات أهل السنة، تحقيق محمد 

مستفيض الرحمن، إشراف جاسم محمد الجبوري )بغداد: مطبعة الإرشاد، د.ط، 1983(.
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المنطلقات المعرفية للموروث اللغوي العربي16

�صل تصنيف العلوم اتصالاً وثيقاً بالمنهج العلمي؛ لأن الغاية منه بيان حدودها والعلاقات  يت

القائمة بينها من خلال تحديد مكُو�نِات كل علم على حدة، ثم ربطها بعضها ببعض اعتماداً على 

الوحدة أو التشابه بينها، فيكون كل صِنفٍْ من العلوم المتشابهة في قسم مستقل له علَمَهُُ الخاص 

به، وهذا ما لم يغُفله العلماء المسلمون؛ إذ كان التصنيف لديهم مرآة تعكس المعرفة البشرية في 

زمانها، وبلغت العلوم في زمانهم ما لم تبلغه من قبلُ، فقد نظروا فيما بين أيديهم منها: مما نشأ 

بتأثير الإسلام، ومما عرفوه قبل الإسلام أو أخذوه عن سائر الأمم التي اتصلوا بها،17 وهكذا 

ا للناظر الحاذق تعالقُها الفكري  ً� تميزت لديهم علوم الملة الإسلامية من علوم الأوائل، وبدا جلي

من حيث احتياجُ بعضها إلى بعضٍ، واتساقهُا المنهجي من حيث: غايتهُا؛ أي الفهم والإفهام، 

وأدواتهُا؛ أي طرائق الاستدلال وأصوله المنهجية.

الإسلامية؛  الملة  علوم  من   ٍ أي� في  عنها  يسُتغنى  لا  التي  العربي  اللسان  علوم  ههنا  وتبرز 

التفسير، والقراءات، والحديث، والفقه، وأصوله، والكلام؛ قال الشاطبي /790ه/: »فإن كان 

�ٌ إليه؛ لأنه إذا فرُض  �َ علمٌ لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه، فهو بلا بدُ�ٍ مضُطرَ ثمَ

ُمكن في العادة الوصول إلى درجة الاجتهاد دونه، فلا بد� من تحصيله على تمامه...  كذلك لم ي

والأقرب في العلوم إلى أن يكون هكذا علمُ اللغة العربية«.18

يين وغيرهم؛  �رِ ضخامة الموروث اللغوي العربي واشتماله على جهود اللغو ولعل هذا مما يفُس

م العربية سبباً لتلك الضخامة؛ قال  ُ� بنياً على منطلقات معرفية أعمق وأشمل من أن يكُتفى بتعل

ينُظر: حموية، أدهم محمد علي، النزعة العقلية في الدرس النحوي العربي، رسالة دكتوراه، قسم اللغة العربية،   16
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة البعث، حمص، سوريا، 2016.

صُنِّفت هذه العلوم تصنيفات ثنائية؛ أبرزها:  17
العلوم الدينية والعلوم الدنيوية، لدى: ابن حيان، جابر، مختار رسائل جابر بن حيان، تحقيق ب. كراوس 	 

)القاهرة: مكتبة الخانجي، د.ط، 1354ه( 100.
العلوم العربية والعلوم الأجنبية، لدى: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مفاتيح العلوم، تحقيق إبراهيم الأبياري 	 

)بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1989( 4.
العلوم النقلية والعلوم العقلية، لدى: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، تحقيق: خليل شحادة، 	 

سهيل زكار )بيروت: دار الفكر، د.ط، 2001( 1: 549.
18 الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات، تحقيق مشهور آل سلمان )الخبر: دار ابن عفان، ط1، 1997( 5: 52.
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�تهم  م النحو وأكثرُ الناس يتكلمون على سجي ُ� الزجاجي /337ه/: »فإن قال قائل: فما الفائدة في تعل

يفُهمون غيرهم مثل ذلك؟ فالجواب في ذلك أن  بغير إعراب، ولا معرفة منهم به، فيفهمون و

ر،  َ� ل ولا مغُي يقُال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على الحقيقة صواباً غير مبُد�َ

�ىَ  ، الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد، ومعرفة أخبار النبي صل وتقويم كتاب ال���له عز�َ وجل�َ

م، وإقامة معانيها على الحقيقة...«.19 َ� ال���له عليه وسل

وهكذا؛ كان للموروث اللغوي العربي جمَعٌْ من المنطلقات المعرفية، هي:

س؛ ذلك أن  ٍ مقُد�َ 1. الفهم والإفهام؛ إذ لم تنشأ علوم الملة الإسلامية إلا لخدمة نص�

�ق بالقرآن اللكريم طَبعََ الفكر الإسلامي على اختلاف مراحله، ففي النطاق القرآني بدأ هذا  التعل

ا كان هذا الفكر،  ً� ي الفكر، وفيه اختلفت الطرق، وكثرت العلوم، و«البحث في فكر القدماء؛ لغو

ية الفهم المرتبطة أساسًا  ُمكن أن يستقيم منهاجه إلا في ضوء نظر ا، لا ي ً� ا جمالي ً� ا، أم نقدي ً� أم ديني

«،20 وعليه  ٍ عند العرب بالنص الديني؛ باعتبار أن الحضارة العربية الإسلامية هي حضارة نص�

اتخذت هذه الخدمة مظهرين:

يله.	  أحدهما تناول النص�َ القرآني في سبيل إتقان قراءته وكشف أسراره وخفايا تأو

والآخر تناول نصوصًا أُخرى غير النص القرآني في سبيل: بيانِ إعجاز النص القرآني، 	 

لها هذا النص المعُجِز ولغته. َ� وفقِْهِ الرسالة التي مث

ا كان مصدره، وهذا  ً� ومن خلالهما صار الفكر اللغوي منهجاً لفهم الخطاب العربي بعامة أي

�ن أصول  ية التي اتخذها علم العربية بين سائر علوم الملة الإسلامية؛ إذ »به تتبي ما يعُلل المكانة المركز

والدلالة؛  والأصول  والمقاصد  �نُ  والتبي الإفادة«،21  أصل  لجهُل  ولولاه  بالدلالة...  المقاصد 

مفرداتٌ لا يخلو منها واحد من علوم الملة الإسلامية.

الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحق، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك )بيروت: دار النفائس، ط3،   19
.95 )1979

الوردني، أحمد، قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب )بيروت: دار الغرب الإسلامي،   20
د.ط، 2004( 1077.

ابن خلدون، المقدمة 1: 753.  21
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�ر  ٢. اللغة جزء من العالم »تخضع لما يخضع له من أنظمة وقوانين«،22 وترتبط بالواقع الذي تعُب

عنه بكل ما يتضمنه من معان: مادية، أو نفسية، أو ذهنية؛ ولا بد� في أثناء هذا التعبير من صلة 

عقلية بينهما؛ بين اللغة والواقع بما فيه، ولعل فيما تمس�ه اللغة من فروع المعرفة المختلفة ما يقوم دليلاً 

إلى هذا، »فهي فعلُ فسيولوجي من حيث إنها تدفع إلى العمل عدداً من أعضاء الجسم الإنساني، 

ا للعقل، وهي فعلٌ اجتماعي من حيث إنها  ً� وهي فعلٌ نفساني من حيث إنها تستلزم نشاطًا إرادي

استجابة لحاجة الاتصال بين بني الإنسان، ثم هي في النهاية حقيقة تاريخية لا مراء فيها؛ نعثر عليها 

في صور متباينة، وفي عصور بعيدة الاختلاف، على سطح المعمورة قاطبة«.23

٣. اللغة نظام متكامل، فالفكر اللغوي اتخذ من التفكر في العربية نظامها وقدسيتها ومراتب 

إعجازها، ومن البحث في دقائقها وأسرارها ولطائفها، ومن بيان ما أُودعته من خصائص الحكمة 

�هِ سبباً »لإعمال العقل فيما ورد عن العرب، وجمع الأشباه  وعلائق الإتقان، اتخذ من هذا كل

مختلف  في  ووصفه  العربي،  اللسان  نظام  استكشاف  بغية  الكليات؛  عن  والبحث  والنظائر، 

مراتبه وتجلياته«،24 فاللسان العربي بناء متماسك تخضع قواعده لمنطق داخلي يقتضيه العقل 

ويستسيغه الحس، ويتمثل في النحو الذي يحكم قوانين التعبير فيه من جهة، ومن أخرى يتمثل في 

يفُسر بعضُه  »النظر إلى اللغة كلها بعلومها المختلفة على أنها بناء واحد يتساند بعضه إلى بعض، و

يمة اللطيفة،  بعضَه الآخر«؛25 قال ابن جني /392ه/: »إذا تأملتُ حال هذه اللغة الشريفة اللكر

وجدتُ فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة ما يملك علي جوانب الفكر«.26

ية بين اللغة والفكر، وأشاروا إلى  �ه علماء الملة الإسلامية إلى العلاقة القو ٤. اللغة والفكر: تنب

أنه لا سبيل لوجود أحد من الناس إلا بالكلام، فذا ابن حزم /456ه/ جعل اللغة قوام وجود 

الإنسان؛ من حيث هي حجة عليه، فيكون الكلام حجة العقل على الإنسان، مثلما كان العقل حجة 

بخيت، مصطفى، أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي )القاهرة: دار البصائر، ط1، 2012( 59.  22
ج. فندريس، اللغة، تعريب: عبد الحميد الدواخلي؛ محمد القصاص )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، د.ط، د.ت( 24.  23

الخطيب، محمد، ضوابط الفكر النحوي )القاهرة: دار البصائر، د.ط، 2006( 1: 172، 173.  24
معلوف، سمير، »منهجية البحث في الدرس اللغوي«، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد الحادي   25

والثمانين، الجزء الثاني، 2007.
ابن جني، عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار )القاهرة: دار الكتب المصرية، د.ط، د.ت( 1: 48.  26
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الإنسان على وجود الإنسان؛27 لذا كانت اللغة مما تميز به الإنسان من الحيوان،28 كما أن »قوى 

�َ من  ِمهَُ، ولا صح ى فوائدُ العلم عال ر عنها بالكلام؛ فلولاه لم تكن لتتعد�َ َ� العقل تبقى حبيسة ما لم يعُب

لتَ قوى الخواطر والأفكار من معانيها، واستوت  العاقل أن يفَْتقُ عن أزاهير العقل كمائمهَُ، ولتعط�َ

القضية في موجودها وفانيها، نعم، ولوقَعََ الحي� الحس�اس في مرتبة الجماد، ولكان الإدراك كالذي 

ن على ودائعها، والمعاني مسجونة في مواضعها،  ينُافيه من الأضداد، ولبقيت القلوب مقفلة تتَصو�َ

يمان،  فها معقولة، والأذهان عن سلطانها معزولة، ولما عرُف كفرٌ من إ ولصارت القرائح عن تصر�ُ

يين، وذم�ٍ وتهجين«،29 فالعلاقة بين اللغة والفكر  وإساءة من إحسان، ولما ظهر فرقٌ بين مدحٍ وتز

رت معاني  َ� ر تغي ر أو تطو�َ َ� �ر فيه؛ فالفكر إذا تغي يؤُث �ر بالآخر و ٌ منهما يتأث قائمة على الاتحاد بينهما، كل�

�رِة عن الفكر، بل كانت كذلك  رتَ هي الأخرى، وكذلك اللغة لم تقتصر على أنها معُب الكلمات وتطو�َ

ر الفكر«.30 ر اللغة يعتمد إلى حد�ٍ كبير على نمو�ِ وتطو�ُ أداة نمو�هِ وارتقائه، وقد قيل: »إن نمو�َ وتطو�ُ

ولا  مشاربهم،  اختلاف  على  الإسلامية  الملة  علماء  إدراكها  في  يشترك  المنطلقات  هذه 

ية مذهبية كانت أم عقدية، بل  ينفك أحدهم عن تطبيقاتها وفق ما يتناسب مع اتجاهاته الفكر

يستحيل أن يغُفلها أو أن يوُصف بأنه لم يعتمد عليها في نتاجه، ولا سيما أن الموروث اللغوي أبرز 

ياها في نتاجه العلمي  اه، والماتريدي لا شك�َ آخذٌ بها مرُاعٍ إ َ� وسائله في النظر المعرفي الذي يتحر

بعامة ونظره المعرفي بخاصة. 

النظر المعرفي لدى الإمام الماتريدي

في  منهجية  ة  َ� سُن بعده  من  للمتكلمين  استن�َ  »التوحيد«  كتابه  في  الماتريدي  أن  المعلوم  من 

يضح أن المعرفة الدينية هي التي  ية المعرفة،31 و التأليف هي تصدير مؤلفاتهم بالكلام على نظر

م بأن الدين يعُرف بالدليل لا بالتقليد، وأن لمعرفته دليلين؛ السمع والعقل،  يقصد إليها، فقد قد�َ

ينُظر: ابن حزم، علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد شاكر )بيروت: دار الآفاق، د.ط،   27
د.ت( 1: 30.

ينُظر: الجاحظ، عمرو بن بحر، الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون )القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي   28
الحلبي، ط2، 1965( 7: 72.

الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، أسرار البلاغة، تحقيق محمود شاكر )جدة: دار المدني، د.ط، د.ت( 3، 4.  29
فريحة، أنيس، نظريات في اللغة )بيروت: دار الكتاب، د.ط، 1973( 16.  30

ينُظر: الماتريدي، كتاب التوحيد، تحقيق خليف م30؛ الغالي، أبو منصور الماتريدي 65.  31



—  İ s l â m  K ü l t ü r  v e  M e d e n i y e t i n d e  M â t ü r î d î  G e l e n e k  —

—  149  —

ل إلى العلم، فيقول  مه في أسباب المعرفة؛ لينتقل إلى تفصيل سُبلُ التوص�ُ ثم ينقض قول من تقد�َ

يأتي على تفصيلها، ثم يعود إلى الرد على منكري أسباب المعرفة،  إنها العيان والأخبار والنظر، و

ويختم بالكلام على أهمية الاستدلال؛ أي النظر، وأنه لا يسُتغنى عنه البتة.32

ل إلى العلم التي ذكرها في ثنايا »كتاب التوحيد«،  وقد راعى الماتريدي صراحةً سُبلُ التوص�ُ

ثنايا  في  ذلك  على  يحرص  لم  أنه  إلا  النظر،  أو  الخحبر  أو  الحس  من  �َتها  أدل مسألة  لكل  فذكر 

يلات القرآن«، فقد راعاها ضمناً، ولعل هذا يرتد�ُ إلى ما بين الكتابين من فرق في الموضوع  »تأو

والهدف؛ ذلك أن »كتاب التوحيد« في العقيدة، ويستهدف نقد خصومه من المتكلمين؛ أي 

ففي  القرآن«  يلات  »تأو أما  عقيدتهم،  لإبطال  تمهيداً  أقوالهم؛  وتفنيد  ومناقشتهم،  المعتزلة، 

التفسير، ولا يعنى بمناقشة الخصوم بقدر ما يعنى ببيان الأحكام سواء أكانت فقهية أم عقدية، 

يلات القرآن« أسهل تناولاً وأوضح وأيسر من »كتاب التوحيد«.33 وذا ما يفُسر أن كان »تأو

ل إلى العلم في قوله: »ثم الأصل  د به الماتريدي�ُ النظرَ من سُبلُ التوص�ُ َ� ويهُم�ُ الباحث ههنا ما قي

في لزوم القول بعلم النظر وجوه؛ أحدها الاضطرار إليه في علم الحس والخحبر، وذلك فيما يبعد 

من الحواس أو يلطف، وفيما يرد من الخحبر أنه في نوع ما يحتمل الغلط أو لا، ثم آيات الرسل 

�ُف الآيات بما يتُأمل فيها من قوى البشر وأحوال  وتمويهات السحرة وغيرهم في التمييز بينها، وفي تعر

الآتي بها؛ ليظهر الحق بنوره والباطل بظلمته، وعلى ذلك دل�َ ال���له بالذي ثبت بالأدلة المعجزة أنه 

ِناَ في  يْهمِ آياَت منه، من نحو القرآن الذي عجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله، مع الأمر به بقوله: ))سَنرُِ

ب في النظر، وألزم الاعتبار، وأمر بالتفكر والتدبر،  الآفاَقِ(( ]فصلت 35[... وغير ذلك مما رغ�َ

يق، ولا قوة إلا بال���له«.34 وأخبر أن ذلك يوقفهم على الحق ويبُين لهم الطر

وكذا ما دافع به عن العلم بالنظر في قوله: »وأصله أن العلم بال���له وبأمره عرضٌ لا يدُرك 

إلا بالاستدلال«.35

إذ يظهر للباحث بتدقيق القولين أن الماتريدي يشير إلى أهمية الاستدلال اللغوي في سياق 

ينُظر: الماتريدي، كتاب التوحيد، تحقيق أوغلي وآروشي 76-65.  32
ينُظر: الماتريدي، كتاب التوحيد، تحقيق خليف م7.  33

ينُظر: المصدر السابق 72، 73.  34
ينُظر: المصدر السابق 205، 206.  35
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النظر المعرفي الذي يقول به ويدُافع عنه، فالنظرُ: فيما يحتمله الخحبر من صواب وخطأ، وفي إعجاز 

يه، وفي إدراك أوامره سبحانه ونواهيه؛ لا يكون إلا من حيث الاستدلالُ إلى  القرآن معُجَز

ُخاطَبين في كلامهم، فيستقيمون هم  ِ الديني وبيانه ألفاظًا وتراكيب توافق سنن الم استقامة النص�

نه ذلك النص�ُ من أحكامٍ أصولٍ، ناهيك  دهم؛ إذ يعون ما يتضم�َ ُ� بدورهم ويبُينون عن حُسن تعب

عن أنهم فيما بعدُ محتاجون إلى تفهيمِ غيرهم هذه الأحكام أو القياسِ عليها لاستخراج فروعها، 

�نِ  بدُ�َ من الاستدلال إليها بما يتناسب معها، فيبُي ا؛ لا  ها نص�ً ها وفرعي�ُ وما دامت الأحكام أصلي�ُ

يفُهمون؛  ا وسيلتهُ العربية؛ُ بها يفهمون و ً� تفصيلاتها ومكنوناتها، وهكذا؛ كان الاستدلال إليها لغوي

�رِ عن واقعهم وتحكي فكرهم، وكانت للاستدلال اللغوي مظاهره التي  لأنها بنظامها المتكامل تعُب

ى من خلالها للباحث أن الماتريدي أديب بارع؛ بله أنه أصولي مبرز كلاماً وفقهاً؛ هذا من  يتبد�َ

جهة العقل، ومن جهة السمع ما نقله النسفي /537ه/ أن أبا منصور الماتريدي تلمذ لأبي عوسجة 

النحوي الأعرابي تلميذ عبد الملك بن قريب الأصمعي /216ه/،36 وأنعْمِْ بهم أدباء.

مظاهر الاستدلال اللغوي في تفسير الماتريدي

لت لمفكري الإسلام - ولا سيما  �َ أن العربية أساس في ترسيخ الفكر الإسلامي، وأنها شك�َ قر

هاتهم من خلال فهمهم ظواهرها واتخاذها  راتهم وتوج�ُ المتكلمين - خلفية معرفية بنوا عليها تصو�ُ

بدُ�َ لكل منهم من أن  تها؛ لذا كان لا  َ� أدوات استدلالية على أصول مذاهبهم وعقائدهم وصح

ية، وإلا لم يوثق بعلمه، وليس الماتريدي ببعيد من هذا؛  يكون على قدر كبير من المعرفة اللغو

فِ الاستدلال اللغوي في سياق النظر المعرفي. وفق ما أثبت الباحث عقلاً وسمعاً أنه يوظ�

ويبقى استخراج أبرز مظاهر هذا الاستدلال اللغوي من تفسير الماتريدي؛ إذ تتوزع هذه 

المظاهر في ثلاثة أقسام؛ منها ما يعنى بالمنقول، ومنها ما يعنى بالألفاظ، ومنها ما يعنى بالتراكيب، 

والماتريدي من خلالها جميعاً ما يحرص على شيء حرصه على المعنى.

أولاً: ما يعنى بالمنقول

ينُظر: النسفي، عمر بن محمد، القند في ذكر علماء سمرقند، تحقيق يوسف الهادي )طهران: دار مرآة التراث،   36
ط1، 1420ه/1999م( 115. 
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1. توجيه القراءات: معلوم أن القراءات كانت أساسًا اتكأ عليه المفسرون؛ إذ لا يخلو 

ا من مصادر الأحكام الفقهية والعقدية  لت مصدراً مهم�ً َ� تفسير من بيانها والاستدلال بها، فقد مث

ية التي تعرضها؛ لأنها أوثق علوم الملة الإسلامية اتصالاً بالنص القرآني الذي  وفق دلالاتها اللغو

سعت إلى فهمه وإفهامه واستخراج مكنوناته.

على  يحرص  إذ  القرآن«؛37  يلات  »تأو تفسيره  في  بالقراءات  واضحة  عناية  وللماتريدي 

يرادها في مواضعها، وكثيراً ما ينسبها إلى أصحابها، فضلاً عنه بيان معانيها وتوجيهاتها وما يترتب  إ

َحيِمِْ(( ]البقرة 119[. عليها من أحكام، ومن ذلك قوله تعالى: ))ولا تسُْألُ عنَْ أصْحاَبِ الج

قال الماتريدي: »جائز أن يكون بمعنى: لا تسُأل بعد هذا عنهم، ولم يذُكر أنه سُئل عنهم بعده، 

فيكون ذلك آية له بما هو خبر عن علم الغيب. قيل إن رسول ال���له صلى ال���له عليه وسلم قال: ))ليَتَْ 

شِعرْيِ! ماَ فعَلََ أبوَاَيَ؟!((، فأنزل ال���له تعالى هذه الآية، وفيها لغتان؛ ))لا تسَْألُ((؛ بنصب التاء، 

�ُف منك وشغلٌ،  وهو ما ذكرنا، ويحتمل وجهاً آخر؛ أي: لا تشتغل بأصحاب الجحيم فإن ذلك تكل

َحيِمِْ((؛ أي: لا تسُأل أنت يا محمد عن قلوب  وفيها لغة أُخرى برفع التاء: ))لا تسُْألُ عنَْ أصْحاَبِ الج

ا كاَنوُا يعَمْلَوُنَْ(( ]البقرة 134[«.38 َ� أصحاب الجحيم، وهو كقوله: ))ولا تسُْألوُنَْ عمَ

٢. نقل أقوال أئمة اللغة: هذا بدهي ما دام التفسير في غايته مراداً منه الفهم والإفهام 

باللكشف عن المعاني وما يترتب عليها من أحكام، ولأهل الأدب، أو أهل اللسان، أو أهل 

اللغة، أو أهل النحو - وكلها استخدمها الماتريدي في تفسيره - القدح المعلى في تسجيل هذه 

المعاني وبيانها بحيث ينُقل عنهم في سبيل استقصائها.

أئمة  نقله عن  السابقة حين  العامة  بالإطلاقات  يكتف  لم  أنه  يدي  الماتر يلُاحظ عن  و

في  علماً  عشرين  من  نحواً  فكانوا  عنهم،  ينقل  من  بتسمية  التقييد  عليه  غلب  وإنما  اللغة، 

أبو عوسجة. أستاذه  مقدمتهم 

ينُظر فهرس القراءات في: الماتريدي، تأويلات القرآن 18: 148-109.   37
الماتريدي، تأويلات القرآن 1: 223، وينُظر أيضًا تفسيره:  38

))ومَا يـفَْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فـلََنْ يُكْفَرُوْهُ(( ]آل عمران 115[، 2: 395.	 
))فاَلصَّالِحَاتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ(( ]النساء 34[، 3: 202.	 
رُوْنَ مِنَ الأعْراَبِ ليِـؤُْذَنَ لَهُم(( ]التوبة 90[، 6: 430.	  ))وجَاءَ المُعَذَّ
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ومن أمثلة نقل الماتريدي عن أئمة اللغة قوله تعالى: ))كَبرُتَْ كلَمِةًَ تَخرْجُُ منِْ أفوْاَههِمِ(( 

]اللكهف 4[.

على  انتصب  بعضهم:  قال  )كلمة(؛  نصب  في  الأدب  أهل  م  َ� تكل »ثم  يدي:  الماتر قال 

مَ ال���لهُ موُسْىَ تكَْليِمْاً(( ]النساء  َ� المصدر؛ أي: كبرت كلمتهم التي قالوا كلمةً، كقوله: ))وكلَ

164[، وقال قطرب /206ه/: هو على الوصف، كما يقُال: بئس رجلاً، ونعم رجلا؛ً على 

انتصب  إنما  /170ه/:  الخليل  وقال  هذا،  ذلك  فعلى  اللغة،  في  جائز  وذلك  به،  الوصف 

لأنها نعتٌ لاسم مضمر معرفة، وهو بمنزلة قوله: ساء مثلاً، وإنما كان نعتاً لاسم مضمر لأنه 

يله:  ية، فتأو ولَدَاً(( ]اللكهف 4[، فهذا القول هو فر ال���لهُ  خذََ  قاَلوُا ات�َ �ذَيِنَْ  ال ينُذِْرَ  قال: ))و

ية كلمةً«.39 الفر كبرت 

ا في قوله: »أهل الادب«، وتقييداً في  يلُاحظ أن هذا النقل تتضمن القبيلين؛ إطلاقاً عام�ً و

ٍ من قطرب والخليل. تسمية كل�

يم، وقد أُثر عن  ٣. الاحتجاج بالشعر: دوماً كان الشعر حاضراً في تفسير القرآن اللكر

تكِمُ،  َ� جاَهلِيِ في  شِعرِْكِم  بدِِيوْاَنِ  كوُا  تمَسَ�َ اسُ،  َ� الن هاَ  »أي�ُ قوله:  عنه  ال���له  رضي  /23ه/  الفاروق 

عرُْ  »الش�ِ عنهما:  ال���له  رضي  /68ه/  عباس  ابن  قول  يوافقه  و َابكِمُ«40،  كتِ تفَْسِيرَْ  فيِهِْ  فإَن�َ 

بلِغُةَِ العرَبَِ؛ رجََعنْاَ إلى  ال���لهُ  �ذَيِ أنزْلَهَُ  دِيوْاَنُ العرَبَِ، فإَذاَ خَفيَِ علَيَنْاَ الحرَفُْ منَِ القرُآْنِ ال

نافع  منِهُْ«،41 ولعل هذا كان مستنده في إجاباته عن مسائل  ذلَكَِ  معَرِْفةََ  َمسَْناَ  فاَلتْ دِيوْاَنهِاَ، 

بن الأزرق /64ه/ المشهورة.

ٌ من حيث الاحتجاج بالشعر؛ إذ ظهر لديه في نحو من عشرين موضعاً  والماتريدي مقُل�

اللغوي في تفسير، ففي  فقط،42 وللكن يبقى هذا الاحتجاج مظهراً من مظاهر الاستدلال 

الماتريدي، تأويلات القرآن 9: 12، 13، وينُظر أيضًا تفسيره:  39
))وقاَلُوا مَهْمَا تأَْتنَِا بِهِ مِنْ آيةٍَ لتَِسْحَرَناَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ(( ]الأعراف 132[، 6: 35.	 
))لا جَرَمَ أنّـَهُم في الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُوْنَ(( ]هود 22[، 7: 152.	 
))حَتَّى إذَا فـزُعَِّ عَنْ قـلُُوْبِهِم(( ]سبأ 23[، 11: 425.	 

الشاطبي، الموافقات 2: 88.  40
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق مركز الدراسات القرآنية )المدينة المنورة:   41

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د.ط، 1426ه( 3: 847.
ينُظر فهرس الأشعار في: الماتريدي، تأويلات القرآن 18: 243.   42
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�نَ الماتريدي الاختلاف في المقصود  قوله تعالى: ))وأنكِْحُوا الأياَمىَ منِكْمُ(( ]النور 32[؛ بي

له  واحتج�َ  معاً،43  آنٍ  في  والإناث  الذكور  على  يقع  أنه  ذكر  ثم  )الأيامى(،  لفظ  من  إليه 

بقول أمية بن أبي الصلت /5ه/:44

مٍ منِْهمُ وناَكِح ل���له درَ�ُ بنَيِ علَيِ�ٍ  أي�ِ

ثانياً: ما يعنى بالألفاظ

لدى  انتشاره  ويشيع  التفسير،45  في  ا  جد�ً واسع  باب  هذا  ية:  النحو الأدوات  معاني   .1

علماء الملة الإسلامية، ولا سيما الأصوليين من متكلمين وفقهاء، مما حدا بكثيرين إلى أن ألفوا 

في الحروف ومعانيها، من مثل الزجاجي والرماني /384ه/.

ية، واتخذ منها دليلاً على الحكُم،  يدي إلى معاني الأدوات النحو ق الماتر َ� وكثيراً ما تطر

�َ البيَتَْ أوِ اعْتمَرََ فلَا  فمَنَْ حَج ال���لهِ  فاَ والمرَوْةََ منِْ شَعاَئرِِ  ومن ذلك في قوله تعالى: ))إن�َ الص�َ

�نَ الخلاف في أن الطواف فرض أم  فَ بهِمِاَ(( ]البقرة 158[، فقد بي َ� جُناَحَ علَيَهِْ أنْ يطَوَ

لازم، وفي السياق ذكر أن جماعة قالوا إن الطواف ليس بفرض ولا لازم، محتجين بقراءة 

والرخصة  إنه رخصة،  إذ  بهِمِاَ((؛  فَ  َ� يطَوَ  َ� ألا علَيَهِْ  جُناَحَ  ))فلَا  بن كعب /30ه/:  أُبي� 

يادتها ولا  تزُاد وتنُقص، ولا يوجب ز بما  بأن »اللاءات ر لا تكون فيما يجب، فأجابهم 

�َ تضلوا،  وا(( ]النساء 176[؛ أي: ألا ُ� �نُِ ال���لهُ للكَمُ أنْ تضَِل ر حكُمها، كقوله: ))يبُيَ ُ� نقصانها تغي

ومثل هذا كثير في القرآن«.46

ينُظر: الماتريدي، تأويلات القرآن 10: 151، وينُظر أيضًا تفسيره:  43
))لئَِلاَّ يَكُوْنَ للِنَّاسِ عَلَيْكُم حُجَّةٌ إلاَّ الَّذِيْنَ ظلََمُوا مِنـهُْم(( ]البقرة 150[، 1: 271. 	 
لْمِ فاَجْنَحْ لَهَا(( ]الأنفال 61[، 6: 256.	  ))وإنْ جَنَحُوا للِسِّ
))وليِـقَُوْلَ الَّذِيْنَ في قـلُُوْبِهِم مَرَضٌ والكَافِرُوْنَ مَا ذَا أراَدَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا(( ]المدثر 31[، 16: 260.	 

ابن أبي الصلت، أمية، الديوان، تحقيق عبد الحفيظ السطلي )دمشق: المطبعة التعاونية، د.ط، 1974( 350.  44
ينُظر: الصغير، محمد أحمد، الأدوات النحوية في كتب التفسير )بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 1422ه(.  45

الماتريدي، تأويلات القرآن 1: 291، وينُظر أيضًا تفسيره:  46
))ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ(( ]الشورى 11[، 1: 253، 254.	 
))هَلَكَ عَنِّي سُلْطاَنيَِهْ(( ]الحاقة 29[، 16: 73.	 
))الَّذِيْنَ إذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتـوَْفـوُْنَ(( ]المطففين 2[، 17: 102.	 
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٢. بيان الاشتقاق الصرفي: »الاشتقاقُ من أغْربَِ كلام العرب، وهو ثابت عن ال���له تعالى 

ه صلى ال���له عليه وسلم؛ لأنه أُوتي جوامع الكلَمِِ، وهي جمعُ المعاني  َ� بنقل العدول عن رسول ال�

حْمنَُ؛ خلَقَْتُ  َ� الر أناَ  ال���لهُ:  �َ عنه: ))يقَوُلُْ  فيما صح قوله  فمن ذلك  القليلة،  الألفاظ  في  اللكثيرة 

حِمَ، وشَققَْتُ لهَاَ منِِ اسْميِ((47«.48 َ� الر

وقد أسهم الاشتقاق الصرفي إسهاماً بالغاً في توسيع آفاق العربية؛ بتكثير معانيها لتكثير مبانيها، 

ه إليه المفسرون، واستفادوا منه في توجيله دلالات الألفاظ القرآنية واستخراج ما  َ� وذا ما تنب

يترتب عليها من أحكام، وأشاروا إلى لطائف قرآنية كثيرة قوامها ملاحظة الاشتقاق الصرفي، 

ٌ أم مرتجل،49 ولم يبعد الماتريدي من هذا،  من ذلك ما دار بينهم في بيان لفظ الجلالة أمشتق�

ل الأقوال في اشتقاق  ففي أثناء تفسيره قوله تعالى: ))قلُْ هوَُ ال���لهُ أحدٌَ(( ]الإخلاص 1[؛ فص�َ

ُمكن نسبتها  لفظ الجلالة، وللكنه لم يركن إلى ما ذكُر؛ لأن المعاني التي يذكرها القائلون باشتقاقه ي

ُمكن إضافته إلى  إلى معبودات أُخرى غير المعبود الحق، وما يميزه سبحانه وتعالى مما سواه لا ي

غيره، فكان لفظ الجلالة لديه علماً على المعبود الحق غير مشتق من لفظ آخر.50

٣. الحمل على الحقيقة: قال الزركشي /794ه/: »وكل�ُ لفظ احتمل معنيين تصاعداً فهو الذي 

لا يجوز لغير العلماء الاجتهادُ فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا 

مجرد رأيهم فيه«،51 ومن ثم يجب حمل اللفظ على حقيقته والمصير إليها، ولا يجوز العدول عنها 

تخريجه في: الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )الرياض:   47
مكتبة المعارف، د.ط، 1415ه/1995م( 2: 49-52، رقم الحديث 520.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى بك؛   48
محمد أبي الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي )القاهرة: دار التراث، ط3، د.ت( 1: 346.

ينُظر: الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب )بيروت: دار الكتب العلمية، ط1/ 1421ه،   49
2000م( 1: 131؛ ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، بدائع الفوائد، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا؛ 

عادل عبد الحميد العدوي )مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1، 1416ه، 1996م( 1: 27.
ينُظر: الماتريدي، تأويلات القرآن 1: م40 / 17: 371-376، وينُظر أيضًا تفسيره:  50

))اللهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيّـُوْمُ(( ]آل عمران 2[، 2: 238، 239.	 
))وحَراَمٌ عَلَى قـرَْيةٍَ أهْلَكْنَاهَا أنّـَهُم لا يـرَْجِعُوْنَ(( ]الأنبياء 95[، 9: 322.	 
))قاَلَ عِفْريِْتٌ مِنَ الجِنِّ(( ]النمل 39[، 10: 386.	 

المكتبة  )بــيــروت:  إبراهيم  الفضل  أبــي  القرآن، تحقيق محمد  البرهان في علوم  بهادر،  بن  الزركشي، محمد   51
العصرية، د.ط،1419ه( 2: 166.
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إلا بدليل أقوى منها يدل�ُ على حمله عن ظاهر المتبادر منه إلى الاحتمال المرجوح.52

يلُاحظ أن الماتريدي لم يخرج على هذا الضابط في تفسيره؛ إذ يحمل اللفظ على حقيقته  و

مَ ال���لهُ موُسْىَ تكَْليِمْاً(( ]النساء 164[. َ� ما لم يكن بدُ�ٌ من حمله على المجاز، ومن ذلك قوله تعالى: ))وكلَ

قال الماتريدي: »دل�َ المصدر على تحقيق الكلام؛ إذ المصادر مما يؤكد حقائق ما له المصادر 

في موضوع اللغة، وأيد ذلك الأمر المشهور من تسمية موسى )كليم ال���له(، وما جرى على ألسن 

الخلق من القول بأن ال���له كلم موسى، فثبت أنه كان له فيما كلمه خصوصية لم يشركه فيه غيره 

ِما وصُف  من الرسل، وعلى حق الوحي وإنزال اللكتب له شركاء في ذلك من الرسل، فثبت أن ل

به موسى خصوصية بان بها غيرهَ، على ما ذكُر من خصوصية كثير من الرسل بأسماء أو نعوت 

أُوجبت لهم الفضيلة بها، وإن كان جمُلَُ ما يحتمل تلك الخصوصية قد يتوجه إلى ما يشترك في 

ذلك جملة الرسل، فعلى ذلك أمر تكليم موسى عليه السلام«.53

يل كله، وهو المقصود إليه حين إطلاق التفسير بالرأي،  ٤. الحمل على المجاز: عليه مدار التأو

بما يتفق مع  القرآني  الفهم  �ى الحفاظ على اتساق  تتغي التي  �َتهم  المفسرين أدل ولمن يقول به من 

المذهب أو العقيدة وأحكامهما.

والماتريدي إضافة إلى رعيه الضابط المتقدم في حمل اللفظ إما على حقيقته وإما على مجازه؛ 

يل كما يفعل المتصوفة في تفسيراتهم،  »يتوخى المعاني القريبة من ظاهر الآية، فهو لا يوغل في التأو

ية، بل إن الماتريدي ينظر في الآيات نظرة  ولا يقف عند حدود ظاهر النص كما يفعل الظاهر

فاحصة معتدلة، ويتجه إلى المعاني التي تحتملها الآيات، ولا تخرج بها عن المراد منها«.54

]البقرة 117[، ذهب  فيَكَوُنُْ((  لهَُ كُنْ  يقَوُلُْ  ماَ  َ� فإَن أمْراً  قضَىَ  تعالى: ))وإذاَ  قوله  ففي 

الماتريدي إلى أن فيه مجازاً، فليس قوله: ))كُنْ فيَكَوُنُْ((؛ حقيقة؛ أي بالكاف والنون، وإنما 

هو عبارة عن سرعة إنفاذه أمره ومشيئته سبحانه، فقبيله التمثيل والمجاز لا حقيقة القول؛ لأنه 

الشنقيطي، محمد الأمين، مذكرة أصول الفقه )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، ط1، 1426ه( 275.  52
الماتريدي، تأويلات القرآن 4: 111، وينُظر أيضًا تفسيره:  53

))قاَلَ رَبِّ أرنِِي أنْظرُْ إليَْكَ(( ]الأعراف 143[، 6: 58-47.	 
))بـرَاَءَةٌ مِنَ اللهِ ورَسُوْلهِِ إلى الَّذِيْنَ عَاهَدْتمُ مِنَ المُشْركِِيْنَ(( ]التوبة 1[، 6: 282.	 
))نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا(( ]النمل 41[، 10: 387.	 

الماتريدي، تأويلات أهل السنة 1: 329.  54
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ر قول الماتريدي هذا غير مرة في  َ� ليس في كلام العرب ما يعُبر عن هذا المراد،55 وقد تكر

كل موضع ورد فيه تفسير: ))كُنْ فيَكَوُنُْ((.56

ومن  لها،  وميزة  العربية،  في  واضحة  علامة  اللفظي  المشترك  اللفظي:  المشترك  قبول   .٥

ه إليه العلماء، وأشاروا إلى شواهده والمعاني التي تدور ألفاظُه حولها، ثم  َ� عوامل تنميتها، وقد تنب

إنه اختلُف فيه بين الأصوليين من حيث وقوعه نفياً وجوازاً، ولا سيما في القرآن اللكريم والسنة 

يون فيكادون يجُمعون على وقوعه.57 ية، أما اللغو النبو

ويبدو أن الماتريدي - وهو معدود في الأصوليين متكلماً وفقيهاً - من القائلين بوقوع المشترك 

�نِ الأحكام  اللفظي في القرآن اللكريم؛ إذ لا يعترض عليه، وإنما يتناول أمثلته حيث وقعت، ويبُي

�نَ  �كِاَحِ(( ]البقرة 237[؛ بي الن ِيدَهِِ عقُْدةَُ  �ذَيِ ب ال التي تنبني عليها، ففي قوله تعالى: ))أوْ يعَفْوَُ 

الماتريدي أن منَْ بيده عقدة النكاح؛ إما أن يكون الزوج، وإما أن يكون الولي، ثم أردف 

ح واحداً من المعنيين.58 بالحكُم الفقهي المترتب، ولم يعترض على الاشتراك أو يرُج�ِ

ثالثاً: ما يعنى بالتراكيب

السديد يؤدي  الإعراب  إذ  الإعراب والتفسير علمان متداخلان؛  النحوي:  التوجيه   .1

القرآنية  الآية  تفسير  في  الصائبة  النظرة  وبالعكس؛  القرآنية،  الآية  تفسير  في  نظرة صائبة  إلى 

ا،  ً� ي ُمكن الفصل بين التفسير وتوجيه القرآن توجيهاً نحو يؤدي إلى إعرابها إعراباً سديداً؛ لذا لا ي

�رِ يتكامل جهداهما في سبيل بيان المعاني ومتعلقاتها؛ قال الزجاج: »وإنما نذكر  والمعُربِ والمفُس

ينُظر: الماتريدي، تأويلات القرآن 1: 220، وينُظر أيضًا تفسيره:  55
))وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ والأرْضَ(( ]البقرة 255[، 2: 157، 158.	 
))ثمَُّ اسْتـوََى عَلَى العَرْشِ(( ]الأعراف 54[، 5: 379-370.	 
))اللهُ نـوُْرُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ مَثَلُ نـوُْرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيـهَْا مِصْبَاحٌ(( ]النور 35[، 10: 173-161.	 

ينُظر: الماتريدي، تأويلات القرآن 2: 307-306، 320 / 5: 105 / 8: 111 / 9: 136 / 12: 115 / 13: 89.  56
ينُظر: شاهين، توفيق محمد، المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا )القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط، 1980(؛ الشيخ،   57
عبد الواحد حسن، البلاغة وقضايا المشترك اللفظي )الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، د.ط، 1986(.

الماتريدي، تأويلات القرآن 2: 117، وينُظر أيضًا تفسيره:  58
))والمُطلََّقَاتُ يـتَـرََبَّصْنَ بأِنـفُْسِهِنَّ ثَلاثةََ قـرُُوْءٍ(( ]البقرة 228[، 2: 64-59.	 
))ولَمْ يـتََّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ ولا رَسُوْلهِِ ولا المُؤْمِنِيْنَ وَليِْجَةً(( ]التوبة 16[، 6: 311.	 
))هَلْ يَسْتَوِي الأعْمَى والبَصِيـرُْ أمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ والنّـُوْرُ(( ]الرعد 16[، 7: 408.	 
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�نَ، الا ترى أن ال���له يقول: ))أفلَا  مع الإعراب المعنى والتفسير؛ لأن كتاب ال���له ينبغي أن يتُبي

روُْنَ القرُآْنَ(( ]النساء 82[، فحضُضنا على التدبر والنظر، وللكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم  َ� يتَدَبَ

إلا على مذهب أهل اللغة، أو ما يوافق نقلة أهل العلم«.59

ومن منطلق حرصه على النظر، وإقراره بلزوم التدبر؛ ظهرت لدى الماتريدي عنايته بالتوجيه 

النحوي في جملة مظاهر الاستدلال اللغوي في تفسيره، كما في قوله تعالى: ))واعلْمَوُا أن�َ ماَ غنَمِْتمُ 

بيِلِْ(( ]الأنفال 41[. بْىَ واليتَاَمىَ والمسَاَكِينِْ وابنِْ الس�َ سُولِْ ولذِيِ القرُ َ� منِْ شيَْءٍ فأَن�َ ل���لهِ خمُسُهَُ وللِر

�ً في نفسه كالخطاب بأداء الزكاة وغيرها من  قال الماتريدي إن الخطاب »لا يحتمل كلا

الحقوق، بل الخطاب راجع إلى الجماعة الذين غنموا، ألا ترى أن العسكر أو السرايا إذا دخلوا 

دار الحرب، فتفرقوا فيها، فغنم واحد منهم؛ يجب ضم�ُ ذلك إلى جميع العسكر والسرايا، فعند 

ذلك يخرج الخمس منه؛ دل�َ أن الخطاب بذلك راجع إلى جماعة، وهي الجماعة التي لها منعة 

الواحد أو الإثنين إذا  للعدو، لا أنه خاطب كل أحد في نفسه، فهذا يدل�ُ على أن  يقومون 

دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا غنائم؛ لا تخُمس، وللكن يسُلم الكل له، وأما الغنيمة 

نفسها لا يحتمل أن ترجع إلى حد معلوم أو مقدار محدود كالزكاة وسائر الحقوق؛ لأن الغنيمة 

يرجع  فلا يحتمل أن  يوجد،  يظُفر منه و يؤخذ قدر ما  اللكفرة، وإنما  أيدي  يؤخذ من  شيء 

الخطاب به إلى قدر دون قدر، بل القليل من ذلك واللكثير سواء، لا حد�َ في ذلك ولا مقدار، 

ا ومقداراً للوجه الذي ذكرنا، وأما  ليس كالزكاة وغيرها من الحقوق التي جعل الشارع فيها حد�ً

المصيبون لها والآخذون فلهم في ذلك مقدار، وهم الذين لهم منعة«.60

٢. الإشارات البلاغية: لا شك�َ في أن علوم البلاغة العربية إنما استقرت على أيدي المتكلمين، 

ولا سيما المعتزلة، فقد أبدوا اهتماماً بالغاً بها من قبيل أنها عمدة الإعجاز القرآني الذي تُحد�يِ أهلُ 

البيان أن يأتوا بمثله، وهكذا كانت العلاقة بين البلاغة والتفسير تبادلية؛ لأنهما علمان قرآنيان، وقد 

الــســري، معاني القرآن وإعــرابــه، تحقيق أحمد فتحي عبد الرحمن )بــيــروت: دار الكتب  إبراهيم بن  الــزجــاج،   59
العلمية، ط1، 2007( 1: 185.

الماتريدي، تأويلات القرآن 6: 227، وينُظر أيضًا تفسيره:  60
))لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أنـزَْلَ إليَْكَ أنـزَْلَهُ بِعِلْمِهِ(( ]النساء 166[، 4: 114.	 
))وأنّـَهُم ظنَُّوا كَمَا ظنَـنَـتُْم أنْ لَنْ يـبَـعَْثَ اللهُ أحَدًا(( ]الجن 7[، 16: 163.	 
))ومَا خَلَقَ الذَّكَرَ والأنُـثَْى(( ]الليل 3[، 17: 230، 231.	 
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ه إلى ضرورة إحاطة  َ� تطور الكلام في احتياج كل منهما إلى الآخر؛ حتى إن السكاكي /626ه/ نب

يل لمن تعاطى التفسير وهو فيهما راجلٌ«.61 يل كل�ُ الو �رِ بعلمي المعاني والبيان، وقال: »فالو المفُس

تها؛ كانت الإشارات البلاغية لديه  َ� ف الماتريدي البلاغة في خدمة تفسيره، ورغم قل وقد وظ�َ

دالة على حُسن استدلالاته، ومعرفته الفنون البلاغية، وإن لم تكن مصطلحاتها قد استقرت تماماً 

�رِ وجه البلاغة في الآية من دون  لأيامه، وهكذا كان يطُلقها اعتماداً على معرفة القارئ بها، أو يقُر

 ِ ل� ُلحظ في تفسيره قوله تعالى: ))واخْفضِْ لهَمُاَ جَناَحَ الذ�ُ احتفال بالمصطلحات، ومن هذا ما ي

�نَ الماتريدي النكتة البلاغية في الكناية وما يترتب عليها من  حْمةَِ(( ]الإسراء 24[، فقد بي َ� منَِ الر

معنى، فقال: »يحتمل أن يكون الجناح كناية عن اليدين؛ لأن اليدين في الإنسان بموضع الجناح 

للطائر، وجناح الطائر يداه، فكأنه قال: اخفض واخضع لهما بيديك، كما أمره أن يخضع لهما 

ِيمْاً(( ]الإسراء 23[؛ أي: اخضع لهما قولاً وفعلاً، ويحتمل  بلسانه بقوله: ))وقلُْ لهَمُاَ قوَلْاً كرَ

ِ((؛  ل� أن يكون الجناح كناية عن النفس؛ أي: اخضع لهما بجميع النفس والجوارح، وقوله: ))الذ�ُ

ِ الذل�َ نفسه؛ أي: كن لهما كالمستعين المحتاج إليهما، لا كالمعين  يحتمل ان يكون المراد من الذل�

لهما قاضي الحاجة، وللكن ذليلاً كالمستعين من الآخرَ رافعَ الحاجة إليه، يحتمل ان يكون الذل 

كناية عن الرحمة التي تكون في القلب؛ أي: اخضع لهما برحمة القلب والجوارح جميعاً، ألا ترى أنه 

ينَْ(( ]المائدة 54[؛ أي: رحماء على المؤمنين أشداء على  ةٍ علَىَ الكاَفرِِ �ةٍَ علَىَ المؤُمْنِيِنَْ أعزِ�َ قال: ))أذلِ

ارِ رحُمَاَءُ بيَنْهَمُ(( ]الفتح 29[، وذكر  اءُ علَىَ اللكفُ�َ الكافرين، ألا ترى أنه قال في آية أُخرى: ))أشِد�َ

مقابل الذل في تلك الآية الرحمة في هذا، ومقابل العزة الشدة، فعلى ذلك يحتمل أن يكون قوله: 

ِ((؛ كناية عن الرحمة، فيكون معناه أن: اخضع لهما بالظاهر والباطن جميعاً«.62 ل� ))جَناَحَ الذ�ُ

٣. مراعاة السياق القرآني العام: هذه المراعاة مبدأ عام�ٌ لدى المفسرين جميعاً، ولا سيما أنه 

قوام تفسير القرآن بالقرآن، فكل�ُ آية تجُمع إلى ما أشبهها يتفاسران في سبيل بيان أن القرآن اللكريم 

ما هو إلا من لدن عليم حكيم.

السكاكي، يوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، تحقيق نعيم زرزور )بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1987( 162.  61
الماتريدي، تأويلات القرآن 8: 256، 257، وينُظر أيضًا تفسيره:  62

))فـلَْيَضْحَكُوا قلَِيْلًا ولْيـبَْكُوا كَثِيـرْاً(( ]التوبة 82[، 6: 424.	 
))ذَرْهُم يأَْكُلُوا ويـتََمَتّـَعُوا ويـلُْهِهُمُ الأمَلُ(( ]الحجر 3[، 8: 8.	 
))كَأنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ(( ]المرسلات 33[، 16: 348، 349.	 
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�َت منه آية إلا قرنها بما أشبهها،  وقد عني الماتريدي بهذه المراعاة عناية بالغة، حتى ليكاد لا تتفل

�نَ أن سياقاً واحداً يجمعهما، ومنه قوله تعالى: ))وجاَءتَْ كلُ�ُ نفَْسٍ معَهَاَ سَائقٌِ وشهَيِدٌْ((، فقد  وبي

قوَا...(( ]الزمر 71،  َ� �ذَيِنَْ ات �ذَيِنَْ كَفرَوُا... وسِيقَْ ال قال فيه: »أصله ما ذكُر في قوله: ))وسِيقَْ ال

73[... فالسائق هو ملك يسوق إلى ما أُمر من الجنة أو النار، والشهيد هم الملائكة الذين يكتبون 

ا فشر�ٌ، وإن كان خيراً فخحيرٌ«.63 علينا الأعمال، فيشهدون في الآخرة؛ إن كان شر�ً

خاتمة

في ضوء ما سبق من كلام على مكانة الاستدلال اللغوي من النظر المعرفي لدى الإمام 

يلات القرآن«؛ استخلص الباحث النتائج الآتية: الماتريدي، ومظاهره في تفسيره »تأو

لا يبعد الماتريدي من أن يشترك مع سائر مفكري الإسلام في المنطلقات المعرفية 	 

للموروث اللغوي العربي التي حدت بهم إلى العناية بمباحث الاستدلال اللغوي في 

التي  المميزة  المكانة  �رِ  تفُس الفكر الإسلامي؛ هذا من جهة، ومن جهة أُخرى  صوغ 

تبوأتها علوم العربية من علوم الملة الإسلامية.

تتمثل المنطلقات المعرفية للموروث اللغوي العربي في: أن غايته الفهم والإفهام، وأن 	 

اللغة جزء من العالم، وأنها نظام متكامل، وأن علاقتها بالفكر وطيدة.

يشير الماتريدي إلى أهمية الاستدلال اللغوي في سياق النظر المعرفي الذي يقول به 	 

يه،  ويدُافع عنه، فالنظرُ: فيما يحتمله الخحبر من صواب وخطأ، وفي إعجاز القرآن معُجَز

إليها  الاستدلالُ  حيث  من  إلا  يكون  لا  ونواهيه؛  سبحانه  أوامره  إدراكهم  وفي 

�رِ عن واقعهم وتحكي فكرهم. ا وسيلتهُ العربية؛ُ لأنها بنظامها المتكامل تعُب ً� ي استدلالاً لغو

عت مظاهر الاستدلال اللغوي في تفسير الماتريدي في ثلاثة أقسام؛ منها ما يعنى 	  توز�َ

بالمنقول، ومنها ما يعنى بالألفاظ، ومنها ما يعنى بالتراكيب.

الماتريدي، تأويلات القرآن 14: 105، 106، وينُظر أيضًا تفسيره:  63
))ويـوَْمَ نـبَـعَْثُ مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيْدًا(( ]النحل 84[، 8: 166، 167.	 
))الَّذِيْنَ آتـيَـنَْاهُمُ الكِتَابَ مِنْ قـبَْلِهِ هُمْ بِهِ يـؤُْمِنـوُْنَ(( ]القصص 52[، 11: 53.	 
))ومِنْ ذُريَِّّتِهِمَا مُحْسِنٌ وظاَلِمٌ لنِـفَْسِهِ مُبِيْنٌ(( ]الصافات 113[، 12: 177.	 
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مظاهر الاستدلال اللغوي التي تعنى بالمنقول في تفسير الماتريدي ثلاثة؛ هي: توجيه 	 

القراءات، ونقل أقوال أئمة اللغة، والاحتجاج بالشعر.

مظاهر الاستدلال اللغوي التي تعنى بالألفاظ في تفسير الماتريدي خمسة؛ هي: معاني 	 

ية، وبيان الاشتقاق الصرفي، والحمل على الحقيقة، والحمل على المجاز،  الأدوات النحو

وقبول المشترك اللفظي.

هي: 	  ثلاثة؛  الماتريدي  تفسير  في  بالتراكيب  تعنى  التي  اللغوي  الاستدلال  مظاهر 

التوجيه النحوي، والإشارات البلاغية، ومراعاة السياق القرآني العام.

وفقهاً، 	  كلاماً  مبرز  أصولي  أنه  بله  بارع؛  أديب  الماتريدي  أن  وسمعاً  عقلاً  ثبت 

� عن أن  نه من مظاهر الاستدلال اللغوي؛ ينم وأن السياق العام لتفسيره وما تضم�َ

الماتريدي ما يحرص على شيء حرصه على المعنى واستقامته في سبيل التوصل إلى 

الأحكام الفقهية والعقدية، ومن ثم كان تفسيره لغوي الوسيلة أصولي الغاية.

وأخيراً؛ يرجو الباحث أن يكون بحثه المتواضع مقدمة لبحث أوسع وأكثر تركيزاً يتناول 
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